
 برلين - يمثل ”الســـفر البطيء“ أحدث 
اتجاهـــات عالم الســـياحة حاليا في ظل 
تفشـــي جائحـــة كورونا، التـــي أدت إلى 
تباطؤ وتيرة الحياة. ويهدف هذا الاتجاه 
إلى الاســـتمتاع بالطريق ذاته من ناحية 

والحفاظ على البيئة من ناحية أخرى.
علـــى الرغـــم مـــن أن رحلـــة الســـفر 
عبـــر إنجلترا لمـــدة أربعة أســـابيع على 
مـــتن شـــاحنة حليـــب كهربائيـــة لا تبدو 
مـــن الرحـــلات الجذابـــة، إلا أن الكاتـــب 
البريطاني دان كيران وصف هذه الرحلة، 
التي قام بها، في كتابه ”الســـفر البطيء“ 
بأنهـــا ”أكثر الرحـــلات عقلانية وأكثرها 

جنونا في نفس الوقت“.
وأضاف الكاتـــب البريطاني، أنه بعد 
أســـبوع واحد مـــن بدء الرحلة اكتشـــف 
أنه يجـــوب بلدا شاســـعا غيـــر متطور، 
وأضـــاف دان كيـــران قائـــلا، ”يبـــدو أن 
السفر بالسرعة البطيئة جعل البلد تبدو 
أكثر اتساعا“. ويعشـــق الإنجليز السفر 
ببطء على الطرق لتجنب الضغط المرتفع 
والاستمتاع بالمزيد من المناظر الطبيعية.

وقـــد أدت جائحة كورونـــا في الوقت 
الراهن إلى زيـــادة الاهتمام بهذه الفكرة؛ 
حيـــث أدرك الكثيـــرون أن تباطـــؤ وتيرة 
الحيـــاة المرتبطة بتفشـــي الوباء العالمي 
يعـــد مـــن الأمور الجيـــدة، وقـــد كان من 

ملامح الجنون ســـرعة تحليق الســـياح 
حـــول العالـــم قبـــل الأزمـــة، فقـــد كانت 
البرامج الســـياحية تتضمـــن ثلاثة أيام 
فـــي العاصمة الإيطالية روما وأســـبوعا 
في المغرب وعشـــرة أيام في جزيرة بالي 
الإندونيســـية، ولكن السفر البطيء يمثل 

الاتجاه المعاكس لذلك تماما.
ويرتبـــط الســـفر البطـــيء بالتواجد 
على الطريق، وأضـــاف دان كيران قائلا، 
”يمكننـــا اليوم اكتشـــاف العالم بســـرعة 

كبيرة، إلـــى درجة أن المرء لا يشـــعر أنه 
يســـافر، بـــل إنه قـــد وصل للتـــوّ“. ومع 
الســـفر البطيء لا ينصـــب الاهتمام على 
الســـرعة أو المســـافة، ولكن يتم التركيز 

أكثر على الانعكاس والتعمق.
وأكــــد أرنــــي جــــودا، المديــــر الإداري 
ومنظــــم رحــــلات الســــفر البطــــيء فــــي 
العاصمــــة الألمانيــــة برلــــين، علــــى نفس 
الفكــــرة، وأوضح أنه خــــلال الفترة، التي 
سبقت تفشــــي فايروس كورونا كان يقوم 

بتنظيــــم رحــــلات الســــفر البطــــيء علــــى 
متن ســــفن الحاويات، وتمتــــد الرحلة لمدة 
15 يومــــا مــــن مينــــاء بريمرهافــــن مرورا 
بالولايات المتحــــدة الأميركية وصولا إلى 
المكســــيك، وتشــــتمل البرامج الســــياحية 
أيضا علــــى الرحلات البحريــــة التقليدية 
وخطوط الســــكك الحديدية عبر ســــيبيريا 

ورحلات ركوب الدراجات في هولندا.
وأضــــاف أرنــــي جــــودا قائــــلا، ”عند 
الســــفر على متن سفن الشحن لا توجد أي 
مشــــتتات للذهن، وبالتالــــي ينغمس المرء 
في المناظر الطبيعية المحيطة به“. وهناك 
بعض الأشــــخاص يرون أن مشاهدة نفس 
المناظــــر يبعث في النفس الشــــعور بالملل، 
ولكــــن فــــي مرحلة ما يدركــــون مدى تنوع 

المناظر البحرية من حولهم.
وأكد أرني جودا أن الســــفر البطيء لا 
يرتبط بالوصول إلــــى الوجهة المقصودة، 
ولكن الطريق نفسه هو الهدف من السفر، 

حتى وإن بدا هذا الطريق سيئا.
وأشــــار أرني جــــودا قائلا، ”يتشــــكك 
الكثير مــــن الناس في ســــلوكياتهم أثناء 
الســــفر“. وقد أصبح مــــن الصعب تجاهل 
التأثير البيئي للسياحة، وأضاف الخبير 
السياحي قائلا، ”عندما أسافر بسرعة فإنه 
يتم التركيز على احتياجاتي الشــــخصية 

أكثر من معرفة تأثير سلوكياتي“.

وهنا يظهر تســـاؤل حول ما إذا كان 
الســـفر البطيء يؤثر بشكل إيجابي على 
المناخ والبيئة؟ في واقع الأمر تظهر فائدة 
الســـفر البطيء عندما يسافر المرء ببطء 

ولمسافة أطول وبوتيرة أقل من المعتاد.

وتعتبر وسائل النقل والمواصلات هي 
المسؤولة عن انبعاث ثاني أكسيد الكربون 
أثناء السفر، وأضاف البروفيسور مارتن 
لومان، الخبير الســـياحي، قائلا، ”زيادة 
مـــدة الرحلات الســـياحية لا تســـاهم في 
الحفاظ على البيئة والمناخ، ولكن الرحلة 
الطويلة تجعـــل المرء يتخلى عـــن القيام 
برحلـــة ثانية“. وبطبيعة الحال كلما قلت 
الرحلات والســـفر، كان ذلك أكثر محافظة 

على البيئة والمناخ.
وإذا أقام الســـائح لمدة ثلاثة أو ست 
أســـابيع فـــي تايلاند مثـــلا، فلن يحدث 

فرق كبير فـــي المناخ، ما لم تتم المغادرة 
”ببـــطء“، وأوضـــح مارتـــن لومـــان ذلك 
بقوله ”سافر بعيدا جدا، ثم تحرك ببطء 

هناك“.
وأوضح معهد المســـتقبل أن الســـفر 
البطيء ينطـــوي على إمكانيـــات كبيرة؛ 
حيـــث تطور قطاع الســـياحة في الماضي 
اعتمادا على الســـرعة والكفـــاءة، ولكنه 
وصـــل إلـــى حـــدوده القصـــوى حاليـــا، 
وأضافـــت أنيـــا كيريـــج، الباحثـــة فـــي 
اتجاهـــات الموضـــة، قائلـــة، ”بعيدا عن 
الرحلات الســـياحية الجماعية وأساطير 
الطائـــرات النفاثـــة فإن الســـفر البطيء 
يظهـــر حاليا كشـــكل جديـــد وناجح من 

رحلات المغامرة“.
أوضـــح  الآخـــر  الجانـــب  وعلـــى 
البروفيســـور مارتـــن لومـــان أن اتجـــاه 
الســـفر البطـــيء يوضـــح أن الرحـــلات 
السياحية يجب أن تتوافق مع البيئة وأن 
تكون مســـتدامة، ولكن ليس لهذا الموقف 
حتى الآن أي تأثير عملي على ســـلوكيات 
الســـفر. ويرى البروفيســـور الألماني أن 
هناك مزايا للسفر البطيء على المستوى 
النفســـي، مـــن خـــلال الاســـتمتاع أكثر 
باللحظات الجميلة، التي يمر بها السائح 
خـــلال رحلته الســـياحية، التي أصبحت 

أقل صخبا وسرعة.

 مايــوركا (إســبانيا) - هـــذا الضـــوء 
الهادئ الذي يغمر المـــكان، ومياه البحر 
الصافية كالبلور، والقرى الناعســـة في 
حضن الجبل، أجـــزاء من صورة جزيرة 
الصيـــت  ذائعـــة  الإســـبانية  مايـــوركا 

والمحبوبة خاصة من السياح الألمان.
يقـــول ســـائح ألمانـــي زار الجزيـــرة 
مؤخرا بعـــد التخفيف من قيود الســـفر 
التي فرضـــت لمواجهة جائحـــة كورونا، 
”أنا أحد المولعين بجزيرة مايوركا، وبعد 
الاضطرابـــات التي أحدثتهـــا الجائحة، 
شعرت بشغف يدفعني لزيارتها، وعقدت 
العزم على العـــودة إليها مرة أخرى في 

أسرع وقت ممكن“.
ويضيـــف، ”اتجهت جنوبي الجزيرة 
إلـــى المنطقـــة المفضلـــة لـــديّ، منتجـــع 
كولونيا دي سانت جوردي، لأكون بعيدا 

عن أي زحام محتمل.
وبدلا مـــن حجز غرفة في فندق فضل 
الألماني أن ينزل في شـــقة بمجمع سكني 
صغيـــر، قائلا، ”كنت حريصـــا على دعم 
الأســـرة التي تديره، وقالت لي أبولونيا 
بونيت صاحبة المجمع، ســـيأتي زوجان 
وأســـرتان للإقامـــة وبخلاف ذلـــك، فإن 
جميع شقق المجمع خالية، وكذلك حوض 
الســـيارات  انتظار  وســـاحة  الســـباحة 

وأرائك حمام الشمس“.
وليســـت صاحبـــة المجمـــع هي 

الوحيـــدة التي تعاني من المتاعب 
الاقتصاديـــة، فكثير مـــن فنادق 
مايـــوركا، وهـــي إحـــدى جزر 

البليـــار الإســـبانية، ما زالت 

أبوابها مغلقة، وكذلك العديد من المتاجر 
والمطاعم، كما توقفت الحفلات الشهيرة 
التي تجذب الزوار، حتى اتخذت الجزيرة 
التي يدللها المعجبون الألمان بإطلاق لقب 

”ماليه“ عليها، طابعا وقورا.
يقول الســـائح الـــذي كان من أوائل 
السياح الذين قصدوا إسبانيا، ”شعرت 
بارتيـــاح بالغ مـــع هذه الطلـــة الجديدة 
لمايـــوركا، بل أحسســـت بالمتعـــة لأكون 
هنـــا في ظـــل هـــذه الظـــروف والأوقات 
التي قد لا تتكرر، ومثل ذلك فرصة نادرة 
لاستكشاف الجزيرة في وضعها الحالي 

المستجد“.
ويـــروي الألماني رحلتـــه، ”بدأت أول 
علامـــة فارقة فـــي الرحلة أثناء الســـفر 
بالطائـــرة، فمـــع وضع الكمامة شـــعرت 
أنني أشمّ رائحة المطهرات في أول مذاق 

لهذه الأزمنة الجديدة“.
ويضيـــف، ”بعد الهبوط فـــي المطار 
مـــررت ببوابتـــين مزودتـــين بكاميـــرات 
للتصوير الحراري لقياس درجة حرارتي 
دون تدخـــل بشـــري، لأخـــرج بعدها إلى 

أشعة الشمس المشرقة“.
عدم وجود السياح وخلو الأمكنة في 
الجزيرة الإسبانية منهم، يثيران مشاعر 
السياحي  المرشـــد  لدى  موحشـــة 
ميجويـــل أنجل بلتـــران، الذي 
افتقد ”الجو العام والضجيج 
المكتظـــة  المطاعـــم  وشـــرفات 

بالرواد“.
قـــال بلتـــران، إن بعض 
الحانـــات أغلقـــت أبوابها 

بشكل نهائي بســـبب الأزمة الناتجة عن 
الجائحة.

وأضاف، أن الســـوق الكبيـــرة التي 
تعقـــد في يـــوم الأربعاء من كل أســـبوع 
ببلـــدة ســـينيو، صـــارت ظـــلا لوضعها 
الســـابق المكتـــظ بالســـياح، ولـــم تعـــد 
موجـــودة بهـــا ســـوى بضعة أكشـــاك، 
ووصـــف الحال بأنـــه ”محـــزن للغاية“، 

معربا عن أمله في تحسن الوضع.

ومـــن الغريب وســـط هـــذه الظروف 
رؤيـــة بعض الشـــعارات الرافضة لقدوم 
الســـياح، مدوّنـــة علـــى الجـــدران إلـــى 
جانب عدد من الملصقات الشـــبيهة بتلك 
الشـــعارات، ويبدو أن رغبات من كتبوها 

تحققت بطريقة ما.
ويتابع السائح الألماني رواية رحلته 
قائـــلا، ”قبل أن أهبط إلى مطار الجزيرة، 
كنت أتخيل أنني ســـأرى بلدات أشـــباح 
ليس فيهـــا أحد، وســـأعيش قيودا على 
تحركاتـــي بـــين منطقة وأخـــرى، ورجال 
أمـــن يفرضون النظـــام على الشـــواطئ 
ويراقبـــون الـــرواد وربمـــا باســـتخدام 
الطائرات المسيرة، غير أنني أدركت أني 
شطحت بعيدا بهذه التخيلات لأنها ليس 

لها وجود“.
وكل مـــا ينظـــم ســـلوك الأفـــراد في 
الجزيـــرة هـــو خوفهـــم مـــن الفايروس، 
فأعـــداد الســـياح تراجع حتـــى من دون 
التنظيميـــة  الإجـــراءات  هـــذه  وجـــود 

الاحترازية.
والجانب المشرق من انخفاض حركة 
الســـياحة هو خلو الشواطئ من الرواد، 
وعادة ما ينجذب الســـياح إلى الخلجان 
والرمال ولكن الزحام كان يبعد الســـائح 
الألماني عن هذه الأماكـــن الرائعة، والآن 
لا يوجـــد ذلـــك التدافع الســـابق المعتاد 
من جانب الـــزوار، ولم تعـــد ثمة حاجة 
للانتظـــار لخلـــو مـــرآب الســـيارات في 
الســـاحة، ولـــم يعـــد هناك شـــعور لدى 
الســـائح بأنه محشور مثل السردين بين 
أشـــخاص آخرين. وإلى جانب ذلك نجد 
أن المســـعفين من أمثال أينهوا سبينوزا 

أصبحـــت لديهـــم مهمة إضافيـــة، وهي 
مراقبة التـــزام الرواد بمســـافة التباعد 
الاجتماعـــي فـــي حالـــة اقترابهـــم مـــن 
بعضهـــم البعـــض، قال ســـبينوزا وهو 
ينظر إلى شـــاطئ ســـامارادور بمحمية 
موندراغـــو الطبيعيـــة إن النـــاس هنـــا 
يلتزمون بالقواعد، وينطبق الوضع ذاته 
على الشـــواطئ الأصغر مثل كالا سا ناو 

أو مثل الأكبر حجما مثل إس ترنك.
يقول الســـائح الألماني، إن الشواطئ 
باتـــت مهجورة إلـــى درجة أن ســـائحا 
ارتعـــدت فرائصه، عندما ســـمع صوتي 
وأنا اقترب منه ماشيا على الحصى في 
فناء متحـــف ”خوان ميـــرو“، وإنه لأمر 
محـــزن الاعتقاد بـــأن النـــاس أصبحوا 

يخافون من بعضهم البعض.
ويضيـــف، دخلت المتحـــف دون دفع 
أيّ رســـوم، حيـــث إنه يســـمح بالدخول 
المجاني للجميع بعد ظهر أيام الســـبت، 
ولا أذكـــر أنني اســـتمتعت طوال حياتي 
بالأعمـــال الفنيـــة بنفس الدرجـــة التي 
عهدتها وســـط هذه الحالـــة من الوحدة، 
وكان الحـــال مماثـــلا أيضا فـــي متحف 

الفن المعاصر.
ويتابـــع قائـــلا، توجهت فـــي نهاية 
الجولـــة إلى بلـــدة ســـويير الكائنة في 

الشـــمال الغربـــي مـــن الجزيـــرة علـــى 
متن قطار قـــديم الطراز، وبـــدت النوافذ 
الخشـــبية في القطار وكأنها أطر لرسوم 
فنيـــة، حيث ظهرت منها منحدرات حادة 
وغابـــات الصنوبـــر ونباتـــات الكركديه 

وبساتين البرتقال.
ويختم حكاية رحلته قائلا، مع عبور 
القطـــار أنفـــاق مظلمة محفـــورة داخل 

الجبال وخروجه منها إلى ضوء الشمس 
مـــرة أخرى، أدركت أن هـــذا المنظر الذي 
مـــرّ بي للتوّ يمثل لقطـــة موجزة للرحلة 
التـــي قمت بها بأكملها، حيث إن الضوء 
أضخـــم بكثير مـــن حجم الظـــلام. وبدا 
الوضع بالجزيرة غير مستقر ولكنه آخذ 
في التحسن. فالإشارة يتحول لونها إلى 

الأخضر.

السفر البطيء لا يرتبط 

بالوصول إلى الوجهة 

المقصودة، ولكن الطريق 

نفسه هو الهدف من 

الرحلة
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قلة السياح تريح أعصاب السكان

إجراءات صحية صارمة

الشاطئ ممتع حين يكون خاليا

السفر البطيء.. رحلة المتعة بالطريق والحفاظ على البيئة

مع تباطؤ الحركة الســــــياحية في جزيرة مايوركا الإسبانية التي كانت تكتظ 
بالزائرين خلال موســــــم الصيف، اســــــتفاد البعض مثل السياح الذين حلوا 
بالجزيرة الخالية فاســــــتمتعوا بسحرها، كما اســــــتفاد أيضا السكان الذين 
يشــــــتكون عادة من الزحمة والفوضى، لكن خسر البعض مصالحه وخاصة 

أولئك العاملين في القطاع السياحي.

 قليل من السياح يستمتعون بسحر جزيرة مايوركا
تباطؤ الحركة السياحية في إسبانيا يخيف البعض ويريح البعض الآخر

تفاصيل الرحلة في الطريق

وني أبو ي ت وق تديره، تي ا رة الأس
بونيت صاحبة المجمع، ســـيأتي زوجان
وأســـرتان للإقامـــة وبخلاف ذلـــك، فإن
جميع شقق المجمع خالية، وكذلك حوض
الســـيارات انتظار وســـاحة  الســـباحة 

وأرائك حمام الشمس“.
وليســـت صاحبـــة المجمـــع هي
الوحيـــدة التي تعاني من المتاعب
الاقتصاديـــة، فكثير مـــن فنادق
مايـــوركا، وهـــي إحـــدى جزر 

البليـــار الإســـبانية، ما زالت 

ى إ ده ب رج لأخ ري، بش ل تدخ دون
أشعة الشمس المشرقة“.

عدم وجود السياح وخلو الأمكنة في
الجزيرة الإسبانية منهم، يثيران مشاعر
السياحي المرشـــد  لدى  موحشـــة 
ميجويـــل أنجل بلتـــران، الذي
افتقد ”الجو العام والضجيج
المكتظـــة المطاعـــم  وشـــرفات 

بالرواد“.
قـــال بلتـــران، إن بعض
الحانـــات أغلقـــت أبوابها

جزيرة كبيرة لسياح قلائل

عدم وجود السياح

في الجزيرة يثير مشاعر 

موحشة لدى المرشدين 

السياحيين والعاملين في 

القطاع السياحي
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